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 قـدمـةالم
فإن الخوض    د :ـبه وبعـبين وصحـه الطيـم وعلى آلـيه وسلـعل  د صلى اللهـيين محمـم النبـلام على خاتـلاة والس ـين والصـد لله رب العالمـالحم   

يين  ـالأندلس  ىدلـع لما عرف  ـس هناك كتاب جامـي ، فليـالأندلس  ـثرالن  ت  ـالتي تناول     ،المصادر    ك ، وذلك لقلة  ـي شائـالأندلس  ـثرفي مضار الن
رسـائـل  في الأندلس وجدته مجموعة    ـثرللن  يتتبع  في أثناءو .يةـورة مشرقـصانعـكاس لس  ـالأندلالنـثر فـي    أن   ـل الظن بـ، وظمن فنـون نــثريـة  

اللذيـن ألفوا  الأندلسيين  كُـتاب  ال  ىدف ل ، والوقو   فـنيال  ـثرفالبحث انصب على استقراء تطور الن.  همـات كتبـة في طيـوثـمبث،ومقـامـات    وخــطب  
ث ـمباح  أربعـةث على  ـالبح  تُ ـد قسمـلق  .  ، وبديع الـزمـان الهمـذانـي وابن دراج القسـطلـي ، وغيـرهم  الأندلسيالرسـائـل والخطـب  ومنهم ابـن شهـيد  

الـرسـائـل :  لرابع  ، والمبحث ا: الـرسـائـل الأخـوانـية    ـثث الثالـوالمبح  : الـرسـائـل الـديوانـية ،ث الثاني  ـ، والمبحي  سـدلـالأن  : النـثرث الأول  ـالمبح
و ـأرج.    هاـإلي  تُ ـج التي توصلـم النتائ ـها أهـت فيـن  ة بيـذلك بخاتم  توأعقب: المـقامـة ،    سدوالمبحث الساالخـطابـة ،  :    ، والمبحث الخامسالأدبــية  

ي  ـيق فـنا والتوفـي عملـداد فــأل الله الس  ـس، وأ  هـلاص نتائجـته واستخـودراس  رض الموضوعـه من عـإلي  وتُ ـبصت في عملي وما  ـد وفقـون قـأن أك
 الفنـي ، العصر ، الأندلس ، الـرسـائـل ، المقـامـة  .  الكلمات المفتاحية : النـثر.  مينـد لله رب العالـوالحم،  يةـنا العلمـخطوات

Introduction 

 Praise be to God, Lord of the Worlds, and may blessings and peace be upon the Seal of the Prophets, 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, and upon his good family and companions. And after : 

 Delving into the harms of Andalusian prose is thorny, due to the scarcity of sources that deal with 

Andalusian prose. There is no comprehensive book of the prose arts known to the Andalusians, and the 

belief remains that prose in Andalusia is a reflection of an oriental image  .While I was tracing prose in 

Andalusia, I found it to be a collection of letters, speeches, and shrines scattered in the folds of their books  .

The research focused on extrapolating the development of artistic prose, and studying the Andalusian writers 

who wrote letters and speeches, including Ibn Shahid Al-Andalusi, Badi’ al-Zaman al-Hamdhani, Ibn Darraj 

al-Qastali, and others  .I divided the research into four sections: the first section: Andalusian prose, the 

second section: Diwaniyah letters, the third section: fraternal letters, the fourth section: literary letters, the 

fifth section: rhetoric, and the sixth section: Maqamah and its successors This is followed by a conclusion 

in which I explained the most important results that I reached . .I hope that I have succeeded in my work and 

in what I aspired to in presenting the subject, studying it, and drawing its conclusions. I ask God for guidance 

in our work and success in our scientific steps. Praise be to God, Lord of the Worlds.  Keywords: artistic 

prose, era, Andalusia, letters, Maqamah . 

 المبحـث الأول : النـثر الأندلسـي   
أنشـأوا نثـرا كثيـرا، غـزيـر المـادة ....     عاشــت الأنـدلــس وســط منـاخ سياسـي متقـلـب أثـر سقـوط الخلافـة الأمـويـة ، إلا  إن  الكُتـاب  "          

فـي أغـراضـه، ولا فـي تنـوع أشكالـه ، ولا في عمق معانيه ولا في جمال مبانيه عما نظمه الشعراء من القريض.. وذلك في ظرف    لا يقـل
..  .128،  7،  6، ص    1990" ) علـي محمـد ،  …لملمـاتزمني وجيـز نسبـيا ، وفـي بيــئة مهــددة دومـا بالغـزو، مثقـلة أبـدا بأنبـاء الكـوارث وا

https://torjoman.com/dictionary/ar/search/english-arabic/Prof.%20Dr.
mailto:firdosesmail70@gmail.com
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لهـم أثـراً في ( .  فكان للسـياســة فـي القـرن الخامـس الهجري وتنافـس ملوك الطـوائـف فيـما بينـهم على استقطـاب كبـار أدبــاء العصـر ؛ فكـان 
 ازدهــار النـثر، وتنـوع أنماطـه ، وكثـرة ما كتـب فيـه.

    يقسـم النـثرعلى قسمـين:
 : وهـو ذلـك النـثر الـذي تصـاغ بـه المعـارف الإنسـانـية المـؤلـفة فـي أسلـوب أدبـي .  : نـثر تأليفي الأول

إن  النـثر  : هـو النـثر الـذي يـراد بـه ما سـوى المعـارف كنقـل عاطـفة أو تصوير تجـربـة أو إيصـال فكـرة ومـا إلـى ذلـك .  : نـثر خالـص  ثانيا   
نـه يحتـاج إلـى مستـوى الأندلسـي كـان فـي زمـن تأسيـس الإمـارة نـثراً خالصـاً ، إذ كانـت الأنـدلــس حتـى ذلـك الحـين لا تعـرف النـثر التأليـفـي ؛ لأ

والوصايـا ، والمحـاورات. وهـذه الفـروع كانـت    ثقافـي لـم تكـن الإندلـس قـد وصلـته بعـد ، ولأن النـثر فـي تـلك الفـترة مقصـوراً على الرسـائـل ،
نـثراً ذا تقالـيد عربـية خالصـة فهـو يتســم بالجـزالة المسـببة تلائـم حيـاة الاندلسـيين وتناســب ظروفـهم السياسيـة. وكان اسلوبه في تـلك الحقبة  

ـية ثانياً ، وفي  أحيـانـاً لغـرابـة بعـض الالفـاظ ، كـذلك كـان يتســم بالجـودة المعتمـدة على الطبـع أولًا ، والمستعمـلة لبعـض المحسنـات البديع
طـة والتعبيـر المباشـر والأبتـداء بالمـوضـوع مـن دون مقـدمـة أوتمهيـد ، فقـد كـان يتســم بمـراعاة مقـدمـة تـلك المحسنـات السجـع ، كمـا يتســم بالبسـا 

، ومـن نـاثـري  المقـامـات ، فهـو موجـز فـي مـواطـن الإيجـاز كخطـب الحـرب ورسـائـل الانـذارات ، ومطنـب نـوعـاً مـا فـي الوصـايـا والمنـثورات  
 بن فطيـس ، وخطـاب بـن يـزيـد ، اللـذين كـانا كاتبـين لهشـام بـن عبـد الرحمـن ثـم لابيـه الحكـم ، وحجـاج العقيـلي كان كاتـباً   هـذه الحقبـة عيسـى

كـرمـين ة الأللحكـم.  ومن أمثـلة المحاورات مادار بـين جندي وعبـد الرحمـن الـداخـل إذ قـال الجنـدي : " يا ابن الخلائـف الـراشـدين ، والسـاد
  –   110،  1985إليـك فــررت ، وبـك عـذت . من زمن ظلوم ، ودهــرغشـوم قـلل المـال ، وعثر العيال ، وشعث الحال  ، .... " )هيـكل ،  

ومنهم ) ابن برد   ( . أزدهـرت الكتـابة في عصـر الطوائـف في عهـد الـدولة العامـرية ، وفتـرة الفتـنة ، وفيها ظهـر أكابـر الكتـّاب الناثــرين  113
.  تمتـاز هـذه    الأكبر ، عبد المـلك بـن إدريــس الجزيـري ، ابـن دراج القسطـليّ ، ابـن شهـيـد ، ابـن حــزم ، ابـن حيـان المـؤرخ ، ابـن زيـدون(

ذ تغيرت النماذج المشـرقـية التي يقتـدون بهـا المرحـلة عن سابقاتها بمميـزات كثيـرة منها تغيـر المؤثـرات التـي أخـذ يتلقـاها هـؤلاء الكتـّاب ، إ
للمنشئـين  وأصبحـت طريقـة  ) سهـل بن هارون ( و ) الجـاحـظ ( أولًا  ، ومن ث ـم طريقـة بـديـع الزمـان الهمـذاني ، فهـما الأنمـوذج الأعلى  

وكـذلك تميـزت أصـول الكتـابة وبطرائقـها وأساليبـها ، وهـذا راجـع إلى    بالأنـدلــس .  تمتـاز هـذه الحقبـة بالثـورة بـالتقصـير في الكتـابـة أيضـاً ،
وإدراك لمميزاتـها ، وقــد    قـوة حـركة النقـد ، فلـم يكــن  أخـذ طرائـق المشـارقـة تقليـداً فحسـب ، بــل كـان مبنيـاً على فهـم التنـوع للأساليـب النـثرية

 (    ۲۹۸، ص1997نقـد الأسالـيب ، وتمـييز المذاهـب النثـرية وتطورت ) عبـاس ،  كـان ابن حــزم ذا نظــرة ثاقبـة في
،   1977)المعطـاني ،   فذكـره الدكتور أحمد هيكـل بقـوله  إن لـه : "  لمعـات نقديـة عظيمـة الشـأن " ، كمـا إن  لابـن  شهيـد بصـيرة الناقــد ، 

 ( . 5٤ص
 المبحـث الثـانـي : الرســائــل الديـوانـية 

ة ومتنوعة وفي مجـالات مختلـفة من سياسـة وإدارة          هي الرسـائـل التي تصـدر من ديـوان الخليـفة أو الأمير أو القاضي لاغراض عــد 
س ، فـهي وحــرب وســلم ... وغيرها وكـذلك تعـد الرسـائل الديوانـية منشـورات رسمـية تعكـس الوجـه السياسـي والحضـاري للـدولـة في الأندلــ

ا  تحمـل سمـات فنيـة انفـردت عن قرينتـها في المشـرق ، لأنها أرتبطت كثـيراً بأوضـاع العـصر، فاختلفـت مواضيعـها ، وتعـددت بحســب م
إعلامي إذ تنحصـر يقتضـيه التطـور السياسـي والحضـاري والاجتمـاعي . ففـي صـدر الــدولة الأمويـة في الأنـدلس كـان النثـر الديـواني ذو طابـع  

النازلـين بأطـراف وظائفـه في تبليـغ إدارة الحكـام ، إذ كانـت تـدور حـول وعـود يقطعـها الـولاة إلى القـادة المنفصـلين عـن حكمـهم ، وإلـى العـرب  
لطوائف فقد بدأت الكتابة الديوانية  مختلـفة مـن الأنـدلــس يرجـون نصـرهم وتأييـدهم ، كما عالجـت غـرض الفتـوح والجهاد . أما في عصـر ا

ـنة وعمـاله  تأخـذ منحى آخـر خـاص بـوفـود الأدبـاء والعلـماء والمفكـرين على الأندلـس ، وكـذلك كـانت تـدور هـذه المراسـلات بين حاكـم المـدي
المـودة حـول شــؤون الأمـن والعملـيات العسكـريـة ، وإلى جانـب هـذه الأغـراض السياسـية نجـد مـ ن الوثائـق ما هـو عقـود أمـان ومعاهـدات 

 ( . 95  -9٤والصلـح ، واستنـهاض الهمـم للـدفاع عن الدين .... وغيرها . )ينظر : جبـاري، رسالة ماجستير  ،  
 ومـن أهـم ما يمـيز هـذه الرسـائل :        

عـدّ  ابن  ان اغلـب  الرسـائل امتازت بالإسهـاب والتطويـل ، والاقتبـاس والتضمـين والبـدء بالبسمـلة ، والاكثـار مـن السـجع والفواصـل .  يُ        
د الأصغر  أورد ابـن ب سّـام قطعـة  واحـداً من كبار كتاب تلك الحقبـة ، الذين أسهمـوا في إثـراء هذا اللـون في صنـع جانـب مـن أحداثـها‘ إذ    بُر 

يتـأرجح فيـها  ( .501  -٤97:   1، ج/  1979  - 1978مـن نـثـره الديـواني تنخــرط في سـلك الأمـان ) ابن ب سّـام ، تح : د. إحسـان عبـاس  ،  
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كتبـه    غريـب عهـود الأمان والمـزج بينـهما تـارة أخرى.  ومن بـين أسلـوب المصانـعة والملاطـفة تـارة ، وأسلـوب الزجـر والتهـديـد تـارة ثانـية ،
د الأصغـر ، فقـال : " أمـا بعـد ، فإنـكم سألـتم الأمـان أوان تلمظـت السيـوف إليـكم، وحامـت المنـايا عليـكم، وهمـت حظ ائـر الخـذلان أن  ابن بُـر 

( .ثـم يتخـذ من 500:    1، ج/  1979  -1978) ابن ب سّـام ، تح : د. إحسـان عبـاس  ،   وأيـدي العصـيان أن تتحـفنا بـكم"   تفـرج لـنا عنـكم ،
، وظللـنا لـك التـرهـيب لتفـرق منـه .... وأمـان  الملاطـفة وسيـلة للتقـرب ، ومـزج الترغـيب بالترهيب ، فقـال : " مهـدنا لـك التـرغـيب لتـأنـس إليـه 

إلا أن تطيـش الصنيـعة عنـدك.. فلسـنا بأول من بغـي عليـه ، ولسـت أول مـن بـدت    الله لـك منـا، ومواثيـقه بالـوفـاء لـك ، مقصـورة عليـنا ....
) ابن ب سّـام ، تح : د. إحسـان عبـاس  ،    أمثـالك إن طلبـت  ... "  لنا مقاتـله من أشكـالـك إن بغيـت ، وانفتحـت لـنا أبـواب استئصـاله مـن

 ( .500:   1، ج/ 1979  -1978
 المبحـث الثـالـث : الرسـائل الإخوانــية 

( وهـذا    200/   1: ج  193٤) د. مبـارك     تعـد الإخوانيـات مـن أقـدم أشـكال النثـر الفنـي بـزوغـا وأكثـرها انتشاراً ورسـوخ أسس وقوالب،        
، ص    1985وفـي ،  يتضـح جليـاً فـي التـزام مبدعـي أنـدلـس القرن الخامـس الهجــري بهـذه الأســس وتـلك القـوالـب فـي مراسـلاتهـم  النـثرية )السيـ

السلطانـية أو الديـوانـية وهـي رسـائل يعبـر فيـها   ( . وتسمى أيضـاً بالرسـائل الشخصـية ،وتختلـف هـذه الرسـائل عـن الرسـائل   190  -185
ن قرب مكـانه أو بعـد مــزاره  الكاتـب عـن قضـايا خاصـة وأمـور شخصـية ، أو تتعلـق بشـأن من شؤونه في علاقـات مـع الأهــل والاصـدقاء ومـ

ـو الأدب ، وتـدخل في تـلك الرسـائل التهاني ، والعتاب ، والاعتذار، والاستعطاف ، والتعازي ، والثـناء والشـكر ،....  وغيـرها .وأدخـل مؤرخ
م ، وتقتـرب خصـائص الرسـالة هـذه الرسـائل من في الرسـائل الاخـوانـية الرسـائل المتبـادلة بـين الأدبـاء بعضـهم لبعـض ، وبينـهم وبـين غيـرهـ

كية والسلطـانية خصـائص الرسـائل الديـوانـية ، غـير أن الرسـائل الديـوانـية أطـول ، وتلتـزم فيها  عادة أصول الكتابة ، ورسـوم المخـاطبات الملـو 
لكتّاب المحدثـين الرسـائل الأخوانـية في عـداد الرسـائل  (  . لقـد عـد  بعض ا 222  -   227م ، ص    2000  - هـ  1٤21) ينظر : الدايــة ،  

عـربي الأدبـية ، كما فـعل دكتور شـوقي ضيـف في كتابـه ) العصـر العباسـي الأول ( ، وأيضاً الدكتور عبد العزيزعتيـق في كتابه ) الأدب ال
هـ( الهزلـية والجــدية ، ورسالتـين   ٤62الأدبـية کرسالتـي ابن زيدون )ت  فى الأندلس ( ، إذ  أدخل في امثلتـه للرسـائل الأخـوانـية بعـض الرسـائل  

هـ ( . والسبب في ذلك أن بعـض   ٤٤0أدبيتـين لابـن بـرد الاصغــر )ت     (59-9٤، ص  1990)ينظر : الجودي ، رسالة ماجستير ،  
ـائل أرتقى ليصبـح في عـداد الرسـائل الأدبـية التي تـروع ببلاغتـها  الكتـّاب قد  أجادوا في أغلـب رسائلـهم الأخـوانـية، حتى ان بعـض هـذه الرس

كنـوع    ، وذلك عن طريـق قـدرة الكاتـب على الانتقـال مـن الخصوصـية والعمومـية ، كما ان الدكتور عبد العزيز عتيـق جعـل الرسـائـل الأدبية
ت الرسـائل الأخوانـية أولًا ، ثّم اتسمـت موضوعاتـها وتعـددت أغراضـها، حتى  من الأدبية ، ذلك بأنـه نظـر إلى الأصل في الظهور، فقد ظهــر 

 (. 9٤ -  92، ص 1990ظهـرت الرسـائل الأدبـية جلـية وواضحة  ) الجودي ، رسالة ماجستير ، 

 مثـال على الرسـائل الأخوانـية

يرى بالحزن  رســالة ابـن الخطـيب التي بعــث بـها إلى أبي عبـد الله محمـد بن نصـر ) الغـني بالله ( يقـول فيـها : الدهـر أضيـق فسحـة من أن  
قطعـت زمانـه في كربة ضيعـت في الأوهـام ما لا يرجـع ، فاقتنـع بـما اعطـاك دهـرك واغتنـم منـه السـرور ،    والكـد المضاعـف ، يقطـع واذا

(.  وهـذه الرسـالة أرسلها ابن الخطـيب  إلى الغني بالله بالحقبة التي  100، ص  1990وخـل من لا يقنـع " ) الجودي ، رسالة ماجستير ،  
 غـرب .خلع فيـها  ، ولجـأ  إلى الم

 المبحـث الـرابــع : الرســائل الأدبــية 
فتعـددت أغراضـها ، واظهـر الأديـب الأندلسـي براعـة في تنـاول موضـوعاته  ،  ظهـر في التـراث الأندلسـي كثـير مـن الرسـائل الأدبـية          

ير المعـارك وتلوينـها ، وصـدرت رسـائل أدبـية تعـالج جـوانـب ذات علاقـة بالخصـوصية الأنـدلســية مثـل الرسـائل التي تتخـذ مـن الجهـاد وتصـو 
سـان الأزهار والنّوار وما يخـص الطبيـعـة ، والرسـائل التي يعتـمد كاتبـها فيـها على عنصـر  موضـوعات لـها ، وكـذلك الرسـائل التي تقـال على ل

النبـوية، ورسـائل ابن بر الفكاهـة والدعـابة ،   الرسـائل  الرسـائل الأدبـية : هي الزرزوريـات ، و  التـوابع  ومـن هـذه  د الاصغر ، ورسالة 
 (.  22٤م  ، ص 2000-هـ   1٤21) الـداية ،    والـزوابع لابن شهـيد الأندلسـي ، والرسـالة الجـدية والهزلية لابن زيدون 

 
د الأصـغـر ) كان حيّاً حتى سنة   ابـن   مـن بـين هــؤلاء يـأتي       بـرســالتـه  ) المفاخـرة بـين السيـف والقـلم ( : إذ  يُعـد ابـن بــرد     هـ(٤٤0بــُر 

(،  106:    6، ج/    1936هـ( : تح : أحمـد الرفـاعـي  ، 626أول مـن سبـق إلى عقـد مفاخـرة بـين السيـف والقـلم في الأنـدلـس ) الحمـوي )ت
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ـو تمـام ....  إلى  وقــد نقـل هـذا السـياق الشعـري القـديم الـذي ورد على السـنة أعـلام الشـعر العباسـي الكبـار ، مثـل المتنبـي وابـن الرومـي واب
ورصـد جانـب مـن جوانـب النـثر الفنـي عـن طـريق رسـالة كتبـها لمجاهـد العامـري ، متخـذاً مـن هـذه الصيـغة وسيـلة غـير تقليـدية لمـدحة ،  

ما ، فالسيـف الصـراع الخفـي بـين المنتمـين  لدولتـي السيـف والقـلم بالأندلـس آنـذاك والاعـراب مـن طـرف خفـي  عـن رغبتـه في المسـاواة بينـه
 رنيت ( .والقـلم باعتبـارهما رمـزين للقـوة  )جماليات النثر الأندلسـي ، محمـد ميدان ،  بحث على شبكة الانت

أي        أكبر،  الحكيم ، فيقـول : "ها، الله  الذكر  التباهي من بعض آي  التي غمرته ، مستمـداً هـذا  القـداسة  بتـلك  القـلم متباهـياً  ها يبـدأ 
ن  في تنزيله ،  مقسماً به لرسوله ، فقال : )    - عز وجل  - السائل… خير الأقوال الحق، وأحمد السجايا الصدق، والأفضـل من فضـله الله  

ل م(… لقد أخذت الفضل برمته،  وقدت الفخر بأزمت م الذي عل م  بالق  ر  بُك  الأ ك  ر  (، وقال: )اقرأ  و  طُرُون  ما ي س  لم  و    1987)ابن بسام ،    ه  "  .. والق 
 (. 52٤:   1، ج/  1979 –

(، وهنا يستصرخ القلم    52٤:    1، ج/  1979  –  1987) ابن بسام ،    ويـرد السيف علـيه  ، إذ  يقـول : " قيمة كل امرئ ما يحسن "   
ـأوه يـدرك الأمـل ، مصـادر الـتاريخ باحـثاً عـن دلـيل يشـي بازدواجـية الفائـدة لديـه ، فيقـول : " وهـل أنـا إلا قطـب تـدور علـيه الـدول، وجـواد ش

  –   1987ابن بسام ،    )  د نجـواه قبـل كـل شاهـد ،  ووارد معـناه قـبل كـل وارد "شفـيع كل ملك الى مطالبه، ووسيـلته إلى مكاسـبه،  وشاهـ
 ( .  525:   1، ج/ 1979

 رسـالة التـوابــع والـزوابــع :  لابـن شهـيد
ـوابـع  وهـي رحـلة خيـالـية قـام بـها ابـن شهـيد مـع تـابـع لـه اسـماه ) زهـير بـن نمـير ( إلى أرض الجـن ، وأجـرى فـيها حـوارات مـع ت

وهـذه الرســالة تسمـى أيضـاً بشجـرة الفكـاهـة ، ولـم تصـل إليـنا كامـلة ، وإنـما وردت فـي  الشـعراء والكتـّاب والنقـاد لكـي يحصـل على أجـازاتـهم .  
) ينظر: د.     كتـاب الذخـيـرة لابـن بســام الشنـترينـي علـى شـكـل فصـول ، وفـي هـذه الرسـالة يخـاطـب ابـن شهـيد صديقـه أبـا بکــر بـن حــزم

ـنُّ إلـى الأدباء ، وأصبُـو إلى  (    303، ص   1969إحسان عبـاس ،   يقـول ابـن شهـيد فـي مـدخـل رسـالـته  : "  كنـتُ أيّـام كتـاب الهجـاء، أح 
ر  لـي شـريـانُ العـلم ، ب ــرقُ الفـهم ، ود  واوويـن ، وجلسـتُ إلى الأساتيـذ ، فنبـض لـي ع  أُرتـج   مـواد  روحـانـية .... فـتـأليـف الكـلام ؛ فاتبـعـتُ الـد 

على فـرسٍ أدهم كـما ب ـق ــل وجهـهُ ، قـد اتـكأ علـى رُمـحه ،   وصـاح  بـي : أعجـزاً يا على  القـولُ ، وأُفحمـتُ ، فـإذا أنـا بفـارسٍ ببـاب  المجلـس  
ل : أنـا زُهـيرُ بـن ابـن نُمـير مـن اشـجـع  الجـن   فتى الإنـس ؟ قلـتُ : لا وأبـيك ، وللـكلام أحيان ،  ..... وقلـتُ لـه : بأبـي أنـت ! مـن أنــت ؟  قـا

ر  لي ؟  فقال : هوى فيك ، ورغبـةٌ فـي اصطفائـك . قلت : أهــلًا بــك .... " )  ابـن شهـيد الأنـدلـسي،    ، فقـلتُ: وما الـذي حداك  إلى التصوُّ
 (.  89، ص1951تح :  بطرس البستاني ، 

 الرســالة الجـديـة والهـزلـية : لابـن زيــدون
 –ـزم ابـن جهــور مـن أهـم الرسـائـل النـثرية الأندلسـية الرسـالة الجـدية  ، فـقـد انشـأها ابـن زيـدون وهـو فـي السجـن ، وارسـلـها إلى ابي الحـ     

ـه أمام تـلك الـدسائـس  ليستعـطفـه فيـها ، ويطلـب منـه أن يعيـد النظـر فـي أمـر سجنـه ، ولكي يـدافـع عـن نفس  –أحــد ملـوك الطـوائـف 
 ( .  817، ص     2015) ينظر : الياســين ،    والمـكائـد التـي حـاكـها الـوشـاة والمبغضـون ضــده 

 فيقـول فـي رسـالته الجـديـة :
بيـت واستكبـرت ، وقـال  " حنـانيـك ! قـد بلـغ السيـلُ الــزُّب ـى ، ون ـالنـي مـا حسبـي بـه  و كفـى ، ومـا أراني  إلا      لـو أمـرت بالسجـود لأدم فأ

ى إلـه مـوسـى ( واعتكفـت على  لـي نوح ) أركـب معـنا ( فقلـتُ )ســآوي إلـى جبـل يعصمنـي مـن الـماء ( وأمـرت بنـاء صـرح ) لعلـي أط لـعُ إلـ
ي ــتُ فـي السبـت ، وتعاطيـتُ فعقـرتُ النـاقـة  ، وشـربـتُ مـن النهـر الـذي أُبتُلي بـه جنـودُ  طالـوت  ، ـل  ، واعت ـد  ج  وقـدمـت لأب ـر هـة .... ")  الع 

 (  820، ص   2015ينظر : الياســين ،  
: كتبـها ابـن زيـدون بعـد ان انقطعـت العـلاقـة بينـه وبـين ولادة بنت المستكفـي ، عنـدما دخــل بينهـما الــوزيـر ابـن  أمـاّ الرسـالة الهـزلـية

الرسالة  عبـدوس ، فكتـب ابـن زيـدون هــذه الرسـالة على لسـان ولادة بنـت المستكـفي ، وتمتـاز هـذه الرسـالة بطـابـع السخـريـة  ) ينظر:  
 (.  233ية ، أدي ولد آدب ، ص  الهزل

 نـص  مـن الـرسـالة الهــزلـية :
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المـورط بجهـله ، البيـن سقطـه ، الفـاحـش غـلظه ، العـاثـر فـي ذيــل اغتــراره الأعمـى عــن شمـس نهـاره ،    "  أمـا بعـد ، أيـها المصـاب بعقـله ،
 (   23٤) ينظر:  الرسالة الهزلية ، أدي ولد آدب ، ص  السـاقـط سقـوط الذبـاب علـى الشـراب ، المتهافـت تهافـت الفـراش فـي الشـهاب ... "

 :  الخطـابـة المبحـث الـخـامــس
، وفيـما إن  دواعـي الخطـابـة كانـت متـوافـرة في الأنـدلس ، بسـبب الخصـومات القبلـية والسياسـية العنصــرية فيـما بـين العـرب أنفسـهم          

إليـنا تنسـب إلى ) طارق    بينـهم وبـين البـربـر، ثـم فيـما بـين السلطـة الأمويـة في قرطبـة والتأرين عليها في الولايات  . ولعل أول خطبة وصلـت
خطبـة لا تتجاوز بن زياد ( قائـد الفتـح العـربي الأندلسي ، التي يحثـهم فيـها على القتـال ، ويـذكر بوعـد الله للمقاتلـين في سبيلـه . لقـد وصلت 

مام الصفـوف ، فاذا رأيتمـوني قد كبرت وحملت  السطـرين لمـوسى بـن نصـير الـذي قـال فيـها بعـد الحمـد والثنـاء  "  أيها الناس أني متقدم أ
( .أما في عصـري الطـوائف والمرابطـين تربـع النـثر على عـرش الأدب ؛   76م ، ص    1971فكبـروا وأحملـوا " ) ينظر : د.  الأوســي ،   

ئل ، وكـان من الطبيـعي ان يلقـي الخطبـاء الخطـب لان ذلك العصر شهـد نكبـات مما جعـل الكتـّاب يقبـلون على النـثر ، فدب جوا الخطـب بالرسـا
ة  ، ومنـها الأعيـاد  وأيـام الجُمـع ، وفي الحـض على الجهـاد ، فقـد استوعبـت الخطبـة الأنـدلسـية أبعـاداً  م  عبـرة  عـن في  منـاسبات عد 

الكتـّاب الأند النـثر في جميع فنونـه ‘ إذ  خاطـب  لسـيون العقل وتخـللوا وجـدانـهم ،وأثـروا في أنفسـهم . فلـم تختلـف الأنـدلسـيين ، فقد تفوق 
والثنـاء  ،    الخطـابة الأندلســية عن الخطـابة المشرقـية إلا  من حيث الموضوع ، أما مـن حيـث الصيـاغة فهـي مشابهـة لـها ، إذ تبـدأ بالحمــد

 (.  61، ص  2007سـنات البديعـية  ) ينظر: عبـد الـلات ، أطروحة  وفيها مراعـاة  أحوال المتلقـين وتشتـمل على بعـض المح
 أنموذجــاً على الخطـابة     

وعزمـاً  خطبـة عبـد الرحمن الـذي تـأثـر فيـها بأسلـوب عبد الحميـد الكاتـب ، فقـال : "  الحمـد لله الـذي جعـل الموت حتـماً مـن قضـائه،           
ء تبـارك اسـمه، وتعـالى جـده  مـن أمـره  : واجـرى الأمـور على مشيئـته ، فاستـأثـر بالملكـوت والبقـاء ، وأذل خلقـه فـما ] لهـم نجـاة مـن [ الفنـا

فعنـد الله نحتسـب  وصلـى الله على نبـيه ورسـوله وسـلم تسليـماً ، وكـان مصـابنا بالإمـام رحمـه الله ، مـما جلـت  المصيـبة ، وعظمـت بـه الـرزية ،  
هــد إليـنا فـيكـم بـما فـيه صـلاح أحوالـكـم ، ولســنا ممـن يخـالـف ع   ] قــد  [ ، وإيـاه نســأل إلـهام الصـبر ، وإلـيه نـرغـب في كمال الأجـر والـذخـر. و

  2013  -هـ   1٤3٤هـ ( ، تح :  بشــار عـواد معـروف ، وآخرون ،    712عهـده ، بـل لكـم لـديـنا المـزيـد إن  شــاء الله  "  ) ابـن عـذاري ) ت
 ( .  135:   2، ج 

 المبحـث الـسـادس : المقــامـة  
ت منـذ أن ظهـرت  اهتـم الأنـدلسـيون بمقـامـات بـديـع الـزمـان الهمـذانـي والحـريـري ، وأولـوها عنـايـة كبـيرة ، فالفـوا العـديـد مـن المقـامـا         

ـون المصـادر الأدبـية الأنـدلسـية كالـذخـيرة  مقـامـات الهمـذانـي والحـريـري ، ولكـن لـم يصـل  إليـنا مـن مقـاماتـهم إلّا القـلـيل جـاءت مبثـوثـة فـي بط
انـت تقـلـيداً للمقـامـات  لابـن بســام ، والإحـاطـة  فـي أخبـار غـرنـاطـة للسـان الـديـن ابـن الخطيـب وغـيرهما. إن  كثـير مـن المقـامـات الأنـدلسـية ك

أمـاكنـها كـما هــو الحـال فـي المقـامـات اللـزومـية للسـرقسطـي ، وهنـاك قسـم آخـر  المشـرقـية ، حتـى فـي اســماء رواتـها وأبطـالـها وشـخوصـها و 
مـات : ونجـح فـي  منـهـا استـطاع أن يتحــرر مـن تـلك الهيمـنة المشـرقـية وتقليـدهـا ، مثـلـما نجـح فـي التحـرر مـن بعـض القيـود الشكلـية للمقـا

   - هـ  1٤35ما فـي مقـامـات لسـان الـديـن  ابـن الخطيـب ، ومقـامـات الفقـيه عمـر الـزجـال ) ينظر: د. جـرار ،  إلباسـها الثـوب الأنـدلسـي ، كـ
( . إن  فــن المقامة يرجـع إلـى أصـول مشـرقـية ، ابتـكره الهمـذانـي منتـصف القـرن الرابـع الهجـري ، وســار عليـها مـن   155م  ، ص 201٤

( .ومـن المقـامـات التـي حضـرت فيـها الشخصـية    76، ص    2019) ينظر : د. فـارس الكـفاويـن  ،    لمشـارقـة والمغاربـة .جـاء بعــده من ا
الجـوني : وان مقـامتـه الأنـدلسـية وتحــررت مـن قيــود المقـامـة المشـرقـية ، لكنـها لـم تتخــلّ عـن ظــلاها : المقـامـات المحسنـية لأبـي عبـد الله  

ة ، ذات شخصـوص حقيقـية ووقـائـع حقيقـية ، تصـف مجلسـاً علمـياً فـي مـدينـة مـالقـة دارت فيـه مساجـلات أدبـية طـريفـة هـي مقـامـة شعـريـ
المسـاجـلات وأطلــق عليـها المقـامـات  شـارك بـها  ابـو عمـر بـن سـالـم وثـلاثـة عشــر طالـباً من طلبتـه  ، فـأقـام ابـو عبـد اللـه الجـونـي بتـدويـن تـلك  
  –   155م  ، ص201٤  - هـ 1٤35المحسنـية نسبـة إلـى عبـد المحسـن بـن علـي الـذي كـان مـوضـوع تـلك المسـاجـلات ) ينظر: د. جـرار ، 

156   . ) 
 مثـال علـى المقـامـة ) المقـامـة الشلـبـية لأبـي الـوليـد بـن سيـد أمـير(

  نشــأ  ""   حدثـتُ سمـان بن زمـان ، أو أبـان بـن شيبـان ، عـن حيـان بـن عيـان ، وليــس ابـن مـن كـان ، صـاحـب فـلان بـن فـلان الـذي أ
ة إلـى شلـب . مسقـط رأسـي ميـزان الاعيـان بحكـم الـزمـان "  ، قـال : "  قـذفــت بـي غـربـة النـوى إلـى الغـرب ، فأشـل ـتُ النعـامــة علـى ابـن النعـامـ
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ف النهـار، شيخـاً ، ومكـان أنســي ، وهـي غـدي مـن الـدهـر وأمسـى ، فلمـا قاربـت الإشـراف عليـها ، وقـد أبـرح  الشـوق إليـها ، لقيـتُ وقـد انتصـ
إن              (.160  ، ص   1989في أطمـار، علـى حمـار وهــو يســير الهـوينـي  .... " ) رسـائـل ومقـامـات انـدلسية ، تح:  فوزي سعد عيسى ،  

بـطل المقـامـة  راوي المقامـة الشـلبـية يقتصر دوره علـى قـص الحـوار الـذي جـرى بينـه بـين البـطل ، فهـو لايقـوم بالدور نفسـه الـذي يقـوم بـه  
 ( .  76  – 73، ص  2019لـدى بـديـع الزمان الهمذانـي والحـريـري ) د. فـارس الكـفاويـن  ، 

 الخاتمة
 عن طريق البحـث عـن النـثرالفـني لدى الأندلسيين توصلـت الباحثة إلى جملة من النتائـج نـذكـر منـها :       

 . تأثر الكتـّـاب الأندلسيين بالمذاهب المشرقية وساروا على خطاهم ، ومـواكبة حركة النـثرالفنـي الأدبي في الأندلس للنـثر في المشرق  -1
 إن  النـثر الأندلسـي كـان نـثراً خالصـاً ، وبعدها  بدأوا بكتابة النـثر التأليـفـي .      -2
حــزم ، ابن زيـدون أزدهــرت الكتـابة في العصـر الأنـدلـسـي وفيـها ظهــر أكابـر الكتـّاب الناثــرين ومنهم )ابن دراج القسطـليّ ، ابن شهـيـد ، ابن     -3

 ، وغيـرهم (  . 
والتضمـين   تطـورت الرسـائـل الديوانية بمـرور العـصور الأنـدلـسية حتى ارتست مـلامـح خـاصة بـها ، فامتازت بالإسهـاب والتطويـل ، والاقتبـاس -٤

 والبـدء بالبسمـلة ، والاكثـار مـن السـجـع والفـواصـل . 
في عصـري الطـوائف والمرابطـين تربـع النـثر على عـرش الأدب ؛ لان ذلك العصر شهـد نكبـات مما جعـل الكتـّاب يقبـلون على النـثر ؛     -5

ة  ، ومنـها الأعيـاد  وأيـام الجُمـع ، ، وغـيرهـا  للتعبـيرعـن الأنـدلسـيين .   لألقــاء الخطـب في  منـاسبات عــد 
 تفــوق النـثر فـي فنونـه جميعاً ‘ إذ  خاطـب الكتـّاب الأندلسـيون العقـل وتخـللـوا وجـدانـهم ، وأثـروا فـي أنفســهم .   -6
ـل رسـائـل تعـددت أغراض الرسـائـل الأدبـية ، واظهـر الأديـب الأندلسـي بـراعـة في تنـاول موضـوعاته وتلوينـها ، وصـدرت رسـائـل أدبـية ، مث    -7

 الجهـاد ، والرسـائـل الرسـائل النبـوية ، والرسـالة الجـدية والهزلية . 
 تطور النـثر في عصر الأنـدلسـي تطوراً واضحاً وظهرت  كثير من الكتب تناول ت  النـثرالفنـي فـي الأندلـس مبنـية على أسـس واضـحة .  -8
، محتفـظ  -9 البـديعيـة  المحسنـات  استعمـال  فـي   بالألفـاظ والصيـغ واعتـدلوا  فاهتمــوا   ، الأندلسـيين  الأدبـاء  تعبـير  بالملامح تعـددت طرائـق  ين 

 الأنـدلـسـية . 
راث ، ممـا تمتـلك المقامـة قالبـاً فنـياً وتشكيـلًا أدبيـاً ، يضم عناصـر مـن ضمنـها العنـوان والمحسنـات البـديعيـة والـوصـف وتـوظيـف الت -10

 اضفـى الأدبية والشـاعرية والجمالـية علـى المقـامـة .
 تـداخل الفـن المقامي الأنـدلـسـي مـع حـدد الفنـون النـثرية الأخرى ، من خـطبة ورسالة وغيرها .  -11

Conclusion  

Through research on artistic prose among Andalusians, the researcher reached a number of results, 

including:  

1- Andalusian writers were influenced by the Eastern doctrines and followed in their footsteps, and the literary 

artistic prose movement in Andalusia kept pace with prose in the East.  

2- Andalusian prose was pure prose, and after that they began writing authorial prose.  

3- Writing flourished in the Andalusian era, during which the greatest prose writers appeared, including (Ibn 

Darraj al-Qastali, Ibn Shahid, Ibn Hazm, Ibn Zaydoun, and others).  

4-  Diwaniyah letters developed over the Andalusian eras until they acquired features of their own. They were 

distinguished by elaboration and length, quotation and inclusion, beginning with the basmalah, and many 

sajdas and commas.  

5-  In the era of the sects and the Almoravids, prose took the throne of literature. Because that era witnessed 

calamities, which made writers turn to prose. To deliver speeches on many occasions, including holidays, 

Fridays, and others, to express the Andalusians.  

6- Prose excelled in all its arts, as the Andalusian writers addressed the mind, penetrated their consciences, 

and influenced themselves.   

7- The purposes of the literary treatises were multiple, and the Andalusian writer showed ingenuity in dealing 

with and coloring his topics, and literary treatises were issued, such as the jihad treatises, the prophetic 

treatises, and the serious and comic treatise.   
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8- Prose developed clearly in the Andalusian era, and many books appeared that dealt with artistic prose in 

Andalusia, based on clear foundations.   

9- The methods of expression of Andalusian writers were numerous. They paid attention to words and 

formulas and were moderate in their use of creative refinements, preserving the Andalusian features.   

10- The Maqamat has an artistic form and literary composition, which includes elements including the title, 

creative features, description, and the use of heritage, which added literary, poetic, and aesthetic character 

to the Maqamat.  

11- The intersection of Andalusian Maqami art with select other prose arts, such as sermons, letters, and others. 

 المصــادر  
 ، بيـروت ، مكتـبة صــادر .  بطرس البستاني ح : ع ، تـزوابـوابع والـالة التـرس:  م (.1951الأنـدلـسي ، )  يدـن شهـاب -1
وك ــار ملـار أخبـي اختصـف  ربـالمُغ  ـ انُ  ـالب ي     ،م(  2013  -هـ    1٤3٤)  ،  هـ (    712مد ) تـن محـد بــاس أحمـي العبـ،أب  ذاري ـعابن    -2
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  لبنـان   –بيـروت  ،    ـافةقث، دار ال(  2المكتبـة الأنـدلسـية )  ة (ـادة قرطبـر سي ـدلسيّ )عصـخ الأدب الأنـاري ـت،    م(  1969اس : ) ـان عبـإحس  -3

 .  1، ط
 .  1ان ، الأردن ، طـروق ، عمـ، دار الش (ينـف والمرابطـر الطوائـعص) يـدلسـاريخ الأدب الأنـت،  م(1997: ) اسـعب انـإحس  -٤
هـ( ، تح ، دار الثقـافـة  5٤2الذخـيرة فـي محـاسـن أهـل الجـزيرة: ابن ب سّـام، أبـو الحسـن علـي )ت  :  م(1979  -1978إحسـان عبـاس )  -5

 .لبنـان -، بيـروت 
 م (،  الأدب الأنـدلسـي فـي الفتـح إلـى سقـوط الخـلافـة  ، دار المعـارف ، القاهـرة . 1985أحمــد هيـكل : )  -6
م( ، فصــول فـي الأدب الأنـدلسـي ، في القرنـين الثـاني والثـالـث للهجــرة  ، مطبعـة سلمـان الأعظمـي 1971الأوســي : د. حكمـة علـي ) -7
 بغــداد. –
 م( : معجـم الأدبـاء ، تح : أحمـد فريـد الرفـاعـي ، مكتـبة عيسـى البابـي الحلبـي ، القاهرة  .1936هـ( ، ) 626الحمـوي ،  ياقـوت )ت -8
 م( : الفنـي فـي القـرن الرابـع ، دار الكاتـب العـربي للطبـاعـة والنشـر،  القاهـرة   .193٤زكـي مبـارك النـثر )  -9

 -م(، ملامـح التجـديـد في النـثر الأنـدلسـي خـلال القـرن الخـامـس الهجـري  ، عـالـم الكتـب ، بيـروت 1985السيـوفـي : مصطـفى السيوفي  ) 
 لبنـان .

 –، دار المسـرة للنشـر والتـوزيـع ، عمـان    ي  ــدلسـر الأنـعـي الشـدة فـديـات جـدراسم ( ،  201٤   -هـ  1٤35)    :رارــد جـلاح محمـص -10
 .  1الأردن ، ط

 .  روتـ، بي لاميـرب الإسـدار الغ ،  ه ـكالـينه وأشـس مضامـرن الخامـي الأندلسي في القـثر الأدبـالن:  م ( 1990ي محمـد )ـعل   -11
 .1م ( ، رسـائـل ومقـامـات انـدلسية ، مطبـعة المعـارف ، الإسكنـدريـة ، ط1989فوزي سعد عيسى )  -12
لبنـان ، دار الفكـر ، دمشــق   –م (: في الأدب الأنـدلـسـي  ، دار الفكـر المعاصـر ، بيــروت  2000  -هـ  1٤21محمـد رضــوان الدايــة )   -13

 .  1سـوريــة ، ط –
 رسائل جامعية  

هـ )، الجمهـورية  897-92جبـاري : أدب الرسـائـل الديـوانـية  فـي المغـرب والأنـدلـس ) من فتح الأنـدلـس إلـى سقـوط غـرنـاطـة ساميـة  -1
 الجزائـريـة  الديمقـراطـية.

، رسالة ماجستير قُـدمت للمملكة   ،(  176فنـون النثـر في أدب ابن الخطيب الأندلسي )ت   ، م(  1990) سعود غازي محمـد الجودي -2
   العربية السعودية   . 

ف ـوائـري الطـي عصـي فــدلسـني الأدب الأـاد فـى الجهـعل  ضّ ـالحم ( ،   2007مـرشـد  ، كانون الأول )ح  ـمة مفلـفاطعبـد الـلات :   -3
 كلـيـة الـدراسـات العـليـا . –، أطروحة  قُـدمـت إلى الجامعة الأردنية  ينـوالمرابط
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